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حكايات الغريب

علــي.. فتــي صغيــر، جــاء مــن احــدي قــري »نزلــة البلشــة« شــرق النيل 
بمحافظــة المنيــا، وجدتــه جالســا أســفل ســلم احــدي العقــارات المطلــة 
علــي شــارع منصــور ليســتريح قليــا بعــد عنــاء معركــة طويلــة طاحنــه 
اســتمرت طيلــة ليلــة كاملــة، واجــه فيهــا الكثيــر مــن العناصــر البلطجيــه 
التــي اندســت وســط تظاهــرات طالبــت باحتياجــات مشــروعة، انهمــك في 

تنــاول بعــض مــن الطعــام ويرتشــف قليــل مــن المــاء.

علــي.. عســكري الأمــن المركــزي، شــاب لــم يتعــدى عمــرة 21 عاما 
مثــل أي شــاب مصــري بســيط، وجهــه مألــوف تشــعر وكأنــك تعرفــه أو 
انــه احــد أقاربــك أو أصدقائــك... شــاب تجــده في كل شــارع وكل حــارة 
وكل قريــة في مصــر.. ورغــم ذلــك لا تكــد تتحــدث إليــه حتــي يشــعرك 
بالغربــة، اقتربــت منــه عســي أن احصــل منــه عــن إجابــة لحالــة العــداء 
الغريبــة التــي يحملهــا شــعب مصــري لرجــل الأمــن المركــزي، فبادرتــه 
ــك..  ــام مع ــاول الطع ــي لتن ــاذا لا تدعون ــأكل ولم ــاذا ت ــاً »م باســما قائ

شــكلك بخيــل«.

لا اعلــم مــن أيــن جــاء ذلــك الفتــي الصغيــر بتلــك الابتســامة الجذلــة، 
فمــا يحيــط بنــا لا ينطــق ســوي بالألــم والرعــب، صــوت الرصــاص لــم 
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ــه يســرع  ــك وجدت ــوف، ورغــم ذل ــاز أزكمــت الأن ــد، رائحــة الغ يتوقــف بع
الأصيلــة:  الصعيديــة  بلهجتــه  قائــا  ذراعــه  فــارداً  مرحبــاً  بالنهــوض 
»أتفضــل يــا ابــن عمــي جابــر الــزاد لجمــة علــي جــد حالنــا«، لــم تكــن 
ســوي فطيــرة صغيــرة وقطعــة جــن لا تكفــي رجــل واحــد، ولكنهــا في 

وجهــة نظــرة غــدوة »تمشــي الحــال لحــد مــا يرجــع لســت الحبايــب«.

ــز، كان  ــده قطعــة الخب ــل تناولــت مــن ي ــي«، ب جلســت بجــوار »عل
ســعيدا لأبعــد الحــدود، لــم يتصــور في يــوم مــن الأيــام أن يشــاركه »بيــه 
ــي  ــا عل ــره شــطيرته البســيطة، »ي ــي حــد تعبي ــوات مصــر« عل ــن به م
النــاس بتكرهــك وعــاوزة تموتــك زى مــا بتموتهــم«، أخرجنــي ســؤالي 
مــن تلــك اللوحــة الرائعــة التــي رســمها وجهــة البشــوش، تصبــب العــرق 
ــاه دمــاً، اضطربــت شــفتاه الســمراوين، نحــا  علــي وجنتيــه، لمعــت عين
ــاً قبــل أن يمســح فيــه مــن أثــر الجــن، ثــم قــال بصــوت  الطعــام جانب
متهــدج بــاك: »يجتلونــي ليــه يــا باشــا أنــا مجتلتــش حــد.. همــا اللــي 
عمالــن يرمونــا بالحجــارة.. وأنــا بدافــع عــن نفســي زى مــا إنــت 
شــايف.. همــا شــوية عيــال بياخــدوا مصــروف مــن أهاليهــم.. وأنــا 

عيــل غلبــان علــي جــد حالــي بصــرف علــي أمــي«.

حاولــت كثيــراً تهدئــة الفتــي الصغيــر، فلــم يكــن لــه أي ذنــب ممــا 
يحــدث، وضعــت يــدي علــي كتفيــه أهدئــه، ثــم ســألته: »مــن أيــن أنــت 
يــا علــي«.. ظهــر التوتــر علــي فتــي الأمــن المركــزي فجــأة، وكأنه يخشــى 
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أن يخبرنــي بموطنــه، تلفــت يمينــاً ويســاراً كثيــرا خشــية أن يلاحظــه 
أحــد ثــم تنــاول زجاجــة ميــاه يرتشــف بعــض منــه، قبــل أن يقــول: 
»مــن نزلــة البلشــة بمحافظــة المنيــا وعنــدي 21 ســنه اقضــي الخدمــة 
العســكرية مــن ســبتمبر 2014 يعنــي باقيلــي حوالــي 7 أشــهر وهرجــع 
البلــد تانــي.. وصدقنــي يــا باشــا أول مــا هخلــص هعــاود البلــد وأرجــع 

للمحجــر اللــي كنــت بشــتغل فيــه أكســر الحجــر في الجبــل«.

غريبــة هــي تلــك الدنيــا، تجعــل مــن البــريء مجــرم، ومــن الطيــب 
شــرير، ومــن المســكين طاغيــة، قــل مــا شــئت مــن تلــك الأوصــاف، 
فســتجدها تنطبــق علــي ذلــك الفتــي، يومــا مــا اعتقدنــا أنــه قــاس 
القلــب، ولكنــه هــا هــو ذا يرتجــف بمجــرد أنــه ســمع تســاؤلي العفــوي، 
ــا، فرحــت  ــه عليه ــي أوجدت ــة الت ــك الحال ــم أرحــم تل ــي ل ــة إنن والكارث
أتقمــص شــخصية ريهــام ســعيد وأســلوبها المُســتفز مــع ضحاياهــا: 
»إنــت مــش ندمــان يــا صغيــري علــي مــا فعلــت.. أصبــت وقتلــت بعــض 

ممــن ليــس لــه ذنــب«.

هــذه المــرة لــم تُصــدر مــن الفتــي رجفــة، بــل انتفاضــة عنيفــة 
جعلتنــي أظــن أن ماسًــا كهربيًــا قــد أصابــه، فــراح يســتنكر قائــاً 
بصــوت مرتعــش: »يــا باشــا محــدش ســأل النــاس دي شــعورها إيــة لمــا 
أنــا بقــع علــي الأرض.. إحنــا كمــان بيمــوت منــا نــاس ملهــاش في الطــور 
ولا في الطحــن«، نهــض فجــأة »علــي« ثــم رفــع صوتــه ينــادي علــي احــد 
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زملائــه قائــا »محمــود تعالــي خلــي الباشــا يشــوف الإصابــة اللــي في 
بطنــك.. خليــه يعــرف إننــا إحنــا اللــي بنمــوت«، فرفــع ذلــك الفتــي 
قميصــه ليكشــف عــن إصابــة طوليــة أســفل البطــن نتيجــة ألــه حــادة.

زملائــه  يلقبــه  العســكرية،  خدمتــه  يقضــي  جنــدي  محمــود.. 
بالفتــي المــرح، للأســف كمــا يقــول »لا يعــرف الكتابــة أو القــراءة«، جــاء 
مــن مركــز بيلــة كفــر الشــيخ، يعمــل نجــار مســلح، وينفــق علــي والــده 
وأمــه وأخ وأخــت صغيــرة، رغــم اختفــاء معالــم وجهــه الأســمر مــن أثــر 
الغبــار ودخــان الغــاز والاشــتباكات، لــم تختفــي تلــك الإبتســامة الطيبة، 
وكمــا فعــل »علــي« اســتقبلني »محمــود« ليعبــر عــن مــا يقاســياه في 
هــذه الأرض الغريبــة، فقــال لاهثــاً: »الحمــد لله يــا باشــا هــروح بلــدي 
الشــهر اللــي جــاي وهســتريح بقــي وارجــع اشــتغل.. والله يــا باشــا أنــا 
مليــش دعــوة بــكل ده أنــا راجــل غلبــان وفي حالــي وعمــري مــا تســببت 
في ازيــة أي مخلــوق خلقــه ربنــا.. تقــوم النــاس عــاوزة تموتنــي بالســيف 

لــولا ســتر ربنــا وعشــان خاطــر أبويــا وأمــي الغلابــة«.

اقتربــت مــن محمــود أدعــوه ليســتريح قليــاً مــن عنــاء مــا يكابــده 
منــذ أن اســتيقظ هــذا اليــوم، ومــا أن هــدأ قليــاً حتــي بادرتــه قائــاً: 
وتضربهــم  والرصــاص  بالخرطــوش  تقتلهــم  محمــود  يــا  »ولكنــك 
بالعصايــة وهــم يدافعــوا عــن أنفســهم بالطــوب عاوزهــم يعملــوا إيــة«، 
هــب محمــود وفقــا مــرة ثانيــة، ثــم راح يكشــف عــن بطنــه للمــرة الثانيــة 
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ــا: »ده طــوب يــا باشــا.. ده ســيف.. بقــي في أيــد كل البلطجيــه  صارخً
دلوقتــي.. وأنــا في الأخــر مليــش دعــوة.. أنــا عبــد المأمــور همــا جابونــا 

هنــا وحطونــا أدام النــاس ولمــا بيبــدأوا الضــرب بنحمــى نفســنا«.

الملاحــظ أن ذلــك الفتــي عســكري الأمــن المركــزي، والــذي يخشــاه 
المتظاهريــن كان يتحــدث وهــو يلهــث مــن الخــوف، وتشــعر انــه صــادق 
في حديثــه.. والأغــرب انــه شــعر بمــدي الصراعــات النفســية التــي 
تملكتنــي حــول مــدي المأســاة التــي يعيــش فيها عســكري الأمــن المركزي 
في مصــر، فاقتــرب منــي قائــاً بلهجــة صعيديــة هادئــة: »شــكلك مــش 
مصدقنــي يــا باشــا.. طيــب تعالــي معايــا وأنــا هوريــك شــباب زى الــورد 
في الاســتراحة.. مشــكلته بــس انــه ربنــا خلقــة فقيــر ومعرفــش يتعلــم 
عشــان يبقــي زي النــاس اللــي بتقولــوا عليهــم محترمــن.. وعشــان هــو 
غلبــان وجاهــل لمــوه وحطــوه في معســكرات الأمــن المركــزي يضــرب في 

خلــق الله«.

أكــن لأفوتهــا  لــم  ذهبيــه  دعــوة محمــود فرصــة  كانــت  قطعــاً 
بشــارع  الجــدار  خلــف  المركــزي  الأمــن  عســاكر  اســتراحة  لدخــول 
نوبــار، فتقدمنــا أنــا محمــود وعلــي مــن شــارع منصــور وتجاوزنــا جــدار 
قامــت القــوات المســلحة ببنائــه لعــزل وزارة الداخليــة عــن المتظاهريــن 
وخلــف الجــدار العــازل صُعقــت بمشــهد لمئــات مــن الجنــود في لحظــة 
ــس يحتســي الشــاي، والبعــض وقــف يتحــدث  ــم جل اســتراحة، بعضه
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ويحكــي عــن البطــولات التــي قــام بهــا وهــو ينفــث دخــان ســيجارة، 
والبعــض الثالــث افتــرش الأرض يتنــاول بعــض مــن الطعــام الــذي لــم 

ــر«. ــر وقطــع الجــن والبصــل والجرجي يخــرج عــن الفطائ

ــدو أطــول  ــي يب ــه حت ــاردًا قامت ــد عســكري تقــدم محمــود ف كقائ
قليــاً، ثــم ضــم قبضتــه ورفعهــا إلــي الســماء صارخًــا، وبنفــس لهجتــه 
تهــز  ضربــة  ليهــم  المركــزي..  الأمــن  وحــوش  »أحســن  الصعيديــة: 
الأرض.. لا بيخافــوا الظــام ولا بيحســوا بحرقــة الشــمس«، لــم يكــن 
ــود  ــا جن ــي قابله ــل الت ــا رده الفع ــه هــو مبعــث دهشــتي، ولكنه ــا فعل م
ــم  ــع أنه ــد تناســي الجمي ــه الحماســية، فق ــن العســكري لصرخات الأم
يخلــدون إلــي اســتراحة قليــاً مــن عنــاء يــوم دامــي، هبــوا فجــأة علــي 
أقدامهــم، تركــوا كل مــا بأيديهــم، كهديــر رعــد هبــت مــن ســماء مظلمــة 
انطلقــت قبضاتهــم تضــرب علــي صدورهــم بإيقــاع منتظــم، وبصــوت 

ــا عــاااااش«. صــارخ رددوا »عــاااااش جنودن

حظــي العثــر لــم يحالفنــي بالالتحــاق كجنــدي يقضــي الخدمــة 
العســكرية، فرغــم اختيــاري كضابــط احتيــاط لإجادتــي نوعًــا للغــة 
ــم  ــا، لا أعل ــي جانبً ــروا مجموعــة ونحون ــا«، لكنهــم تخي ــة »يومه العبري
لمــاذا تذكــرت هــذا الأن، ولكــن مشــهد هــؤلاء الفتيــه جعلنــي أنــدب 
هــذا الحــظ بعــد خمســة عشــر عــام، فمــا أشــاهده مــن هــؤلاء الجنــود 
لا يمكــن أن يأتــي مــن فتيــة انتهــوا تــوا مــن معركــة شــارك فيهــا بعــض 
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مــن عتــاة البلطجــة، ويبــدوا إنهــم لاحظــوا مــا أصابنــي مــن صدمــة مــا 
فعلــوا، فتقــدم منــي أحدهــم مقدمــا لــي كوبــا مــن الشــاي قائــاً بصــوت 
ــزاج«..  ــة شــاي في الخمســينه تعــدل الم ــا باشــا كوباي مــرح: »تفضــل ي
فأجبتــه بصــوت حاولــت أن أجعلــه مازحًــا: »بــس الغــاز اللــي انتــوا 

ــوه بيعمــل أحســن مــزاج.. وانتــم لا تتأثــرون بالغــاز«. بتضرب

وكأننــي أطلقــت نكتــة لا أدري أنهــا مُضحكــة إلــي هــذا الحــد، 
أو أنهــم تصنعــوا الضحــك علــه يطــرق بــاب أفواههــم التــي تعــودت 
البــؤس، راحــوا يضحكــون ويضحكــون، حتــي تقــدم أحدهــم قائــاً: 
»الغــاز ده أتعودنــا عليــه يــا باشــا.. لدرجــة إنــي لمــا بــروح بلدنــا بحــس 
إن دماغــي فيهــا حاجــة غلــط.. وبحــس إنــي لا أســتطيع الحيــاة بــدون 
الغــاز، وبمجــرد عودتــي للمركــز واشــم رائحــة اشــعر إن حياتــي تعــود 
إلــي.. تصــدق بــالله يــا باشــا أنــا أمــي لســه مكلمانــي دلوقتــي وحلفــت 
ليهــا علــي المصحــف إنــي بعيــد عــن الضــرب عشــان متخافــش عليــا... 
دي ممكــن تمــوت لــو عرفــت.. تفتكــر ربنــا هيســامحني يــا باشــا عشــان 

حلفــت علــي المصحــف كــذب؟«.

كيــف يمكــن أن أجيبــه علــي هــذا الســؤال الصعــب؟، هــل يمكــن أن 
يكــون لــه إجابــة حقيقيــة؟، هــذا الفتــي لا أدرك هــل ألقــي ســؤالً ليعــرف 
إجابتــه؟ أم أنــه فقــط يلقــي ســؤالا اســتهجاني ممــا يتــداول هنــا وهنــاك؟، 
وأي شــيخ أو قــس أو حتــي حاخامًــا يمكــن أن يجيبــه علــي مثــل هــذا 
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التســاؤل؟، رغمــا عنــي أطلقــت مــن صــدري تنهيــدة بــدت مســموعة، 
فاســتدركت قائــا بصــوت هامــس حاولــت أن لا يخــرج مســموعًا: »هــذا 

ــم بمســتقبل أفضــل«. ــا نحل ــا فتــي.. دعن بينــك وبــن الله ي

اقتــرب الفتــي مــن أذنــي قائــا بصــوت هامــس وكأنه ســيلقي ســرًا 
لا يريــد أن يســمعه أحــد: »إحنــا مبنحلمــش يــا باشــا.. إحنــا ســيبنالكم 
بيتحقــق..  حلــم  ومفيــش  وبنمــوت  وبنعيــش  بنتولــد  إحنــا  الحلــم.. 
ومفيــش حــد بيعــرف عنــا أي حاجــة.. أتولدنــا فقــرا وعيشــنا علــي أد 
ــا  ــا مــن الفرحــة واتحرمن ــا مــن كل حاجــة.. اتحرمن ــا.. واتحرمن حالن
مــن العلــم.. وعشــان إحنــا جهلــه بيجبونــا هنــا.. بيلمونــا في صنــدوق 
المصفحــة أو المدرعــة ويحطونــا أدام النــار نضــرب وننضــرب.. ولــو 

مــات فينــا واحــد محــدش بســال فينــا«.

ــا  ــك الدرام ــدري تاركوفســكي« مل هــل تعتقــدون أن العبقــري »أن
الروســية يمكنه أن يُخرج كل هذا المشــهد المأســاوي كما فعل في رائعته 
ــي الطريــق« منــذ خمســة عقــود، هــل تــرون أن »فيديريكــو  »نزهــة عل
فلينــي« فلتــه الدرامــا الإيطاليــة أو حتــي »أكيــرا كيــرو ســاوا« فتــي 
الدرامــا اليابانيــة، يمكنهمــا أن يتعامــا مــع هــذا المشــهد الأســطوري، 
أظــن أن أعظــم مخرجــي الســينما العالميــة ســواء البريطانــي »ألفريــد 
هيتشــكوك«، أو الإيطالــي »بييــر باولــو بازولينــي« أو حتــي مبدعنــا 
المصــري »يوســف شــاهين« لــم يكــن ليتمكــن مــن صناعــة مشــهد هــذا 
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الجنــدي الصغيــر بتلــك الواقعيــة المأســاوية، لا اعلــم كيــف تســمرت في 
ــا تركونــي بمفــردي. مكانــي هكــذا، وكيــف لــم انتبــه أنهــم جميعً

تلفــت يمينـًـا ويســارًا بحثـًـا عــن الجنــود، ولكنــي لــم أجــد أي منهــم، 
فقــط بعــض طلقــات الخرطــوش البعيــدة، وصرخــات البعــض متأثــرًا 
بجراحــه، نفضــت رأســي علنــي أخــرج تلــك الكلمــات مــن هــؤلاء الفتية، 
ولكننــي فشــلت، فقــد أســرتني عبارتهــم، احتــل كيانــي صوتهــم، كثيــرًا 
مــا رأيتهــم مجرمــن واليــوم أراهــم مجنــي عليهــم، تحركــت مغــادرًا 
أرض المعركــة بعيــدًا عــن رائحــة الغــاز الخانــق بحثـًـا عــن هــواء نظيــف.

لأجــد  فالتفــت  خلفــي،  مــن  تأتــي  جلبــة  مســامعي  إلــي  نمــا 
مجموعــة مــن الجنــود يحملــون زميلهــم الــذي تدلــت رأســه يســيل منهــا 
الدمــاء أنهــارًا، فأســرعت الخطــى نحوهــم علهــم يجــدوا في شــخصي 
خيــر مُعــن، ومــا أن وصلــت إليهــم هالنــي أن رأيتــه جثــة هامــدة، عــاش 
طويــاً يكــذب علــي أمــه ويخبرهــا انــه بعيــد عــن المعــارك، واليــوم 
مــات دون أن يعلــم هــل سيســامحه الله علــي تلــك الكذبــة البيضــاء 
أم ســيعاقبه عليهــا، مــات دون أن أعلــم اســمه أو أرضــه..... هكــذا 
ــة..........  ــدًا عــن أرضــة وموطن ــا بعي ــات غريبً ــي البســاطة م بمنته
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ثم أقمنا علي دولنا مأتًما وعويلَا


